
  تونــس – لا يمكــــن إنــــكار أن المقاطعة 
ليست خيارا مستحدثا فلقد نادى عدد من 
التونســــيين بذلك في الانتخابات السابقة 
بما فيهــــا أول انتخابــــات تنظمها البلاد 
بعــــد ســــقوط النظام الســــابق فــــي العام 
2011، وحجــــة هؤلاء في ذلك الوقت غذتها 
حالة من عدم الثقة في الطبقة السياسية؛ 
أولا، بحســــب البعض لعــــدم قدرتها على 
الالتــــزام بوعودهــــا الانتخابية أو ضعف 
أدائها السياسي، وثانيا، بسبب المخاوف 
من تزويــــر النتائج وهــــي الفرضية التي 
تستمد حججها من عهد طويل للتونسيين 
مع ممارســــات مماثلة أيــــام حكم الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
لكــــن الاختــــلاف فــــي الــــرؤى وحجج 
المقاطعــــة يختلفــــان في رئاســــيات 2019، 
فاليــــوم يعتبر المقاطعــــون أن قرارهم هو 
أســــلم الخيــــارات وأكثرهــــا عقلانيــــة في 
ظل مســــتوى ثقافــــي وسياســــي ضعيف 
لمرشــــحين، وأن آخريــــن تحــــوم حولهــــم 
شــــبهات فساد، وجزءا آخر يرتهن لجهات 
أجنبية، أو عدم القدرة على تسيير الحكم، 
أو الافتقاد للكاريزما التي يتطلبها منصب 
رئيــــس الجمهوريــــة، أو غيــــاب الخبــــرة 
السياســــية، أو التمســــك بمواقف وأفكار 
تجاوزها الزمن. فمن ســــيختار التونسيُّ 

ليكون رئيسه في الفترة القادمة.
قالــــت ريم، وهي طالبــــة في الجامعية 
قائمــــة  إن  عامــــا،  العمــــر 23  مــــن  تبلــــغ 
المرشحين تضم ”الفاسد والرجعي، وفاقد 
القدرة على التواصــــل مع الناس، وحامل 

مشروع الدكتاتورية“.
تصريــــح  فــــي  متســــائلة،  وتابعــــت 
لـ“العرب“، ”من يمكنني أن أختاره من بين 
هــــؤلاء؟ أعتقد الأفضل أن أربح راحة بالي 

ولا أذهب للتصويت“.
وإلى جانب الأسباب السابقة للعزوف 
عــــن التصويت في الانتخابات الرئاســــية 
تبرز في نقاشــــات التونسيين الافتراضية 
والواقعية حجج أخــــرى تتعلق هذه المرة 
بالنزعة العقابية تجاه الطبقة السياســــية 
برمتها سواء التي في الحكم أو تلك التي 
اصطفت ضمن المعارضة لسنوات طويلة.

أن  للانتخابــــات  المقاطعــــون  يعتبــــر 
الطبقة السياســــية فشلت في إيجاد حلول 
للأوضاع الســــيئة التي تعيشــــها تونس 
وازدادت حدة في السنوات الأخيرة وهي 
تبــــدأ بالملــــف الاجتماعي وتمرّ بالمشــــهد 
السياســــي ولا تنتهــــي بالاقتصــــاد، كما 
يرون أن السلطة الحاكمة فشلت في إدارة 
شــــؤون البــــلاد مــــا زاد في حالــــة اليأس 

والشعور بالإحباط لدى التونسيين.

ولا يســــتثني المنــــادون بالعزوف عن 
التصويــــت المعارضــــين مــــن انتقاداتهــــم 
الموجهة للطبقة السياسية فهم يحمّلونهم 
جزءا من مســــؤولية أزمات البلاد بســــبب 
عــــدم قدرتهم علــــى إحباط أكثــــر البرامج 
الحكوميــــة المثيرة للجــــدل والتي أججت 
غضبا شــــعبيا فــــي فتــــرات معينــــة إلى 
جانــــب عجــــز هــــذه المعارضة عــــن تقديم 
بدائل سياســــية ومشــــاريع حقيقــــة تفيد 
البــــلاد ويعتبرون أن حدود السياســــيين 
المعارضــــين داخل البرلمــــان وخارجه تقف 
عنــــد الخطاب السياســــي الأجــــوف وغير 
القادر على تشكيل خزان انتخابي ينافس 
القاعــــدة الشــــعبية للإســــلام السياســــي 
والقوى القريبة منه فــــي المناطق الفقيرة 

والشعبية.

كمـــا يعتبـــر أنصـــار تيـــار المقاطعة 
أن المعارضـــة التونســـية لـــم تنجح في 
الاســـتفادة مـــن تراجع التأييد الشـــعبي 
لحركـــة نداء تونس،التي تمكنت في 2014 
من إزاحـــة حركـــة النهضة مـــن صدارة 
النتائج الانتخابية، بســـبب تصدعها ما 
أسفر عن تشـــتتها وبروز أحزاب جديدة 

كنتيجة لذلك.
وقـــال أحمد، وهو موظف في شـــركة 
خاصة يبلغ من العمر 29 عاما، ”جميعهم 
(السياسيون) فاشلون“. وأكد، لـ“العرب“، 
عدم ثقته في الطبقة السياســـية قائلا ”لا 
أثق فيهم ولا أثق في أن أيا منهم ســـواء 
من كان في الحكم أو من يسعى لأن يكون 
داخل منظومة الحكم قـــادر على التغيير 

أو وضع البلاد على الطريق الصحيح“.
لكـــن هذا الخيـــار العقابـــي يبدو في 
قســـوته ذا ارتدادات وخيمـــة، فالمواطن 
برغبته في معاقبة السياســـيين بالعزوف 
عن التصويت ســـيجد نفســـه فـــي نهاية 
المطاف قد ســـلك طريقا لمعاقبة نفسه أولا 
فلا يمكن أن تفرز هذه الخيارات العقابية 

إلا أسوأ السيناريوهات لتونس.
الأسوأ في الأمر أن عقلية المقاطعة لا 
تجد في مواجهتهـــا عقلية قوية تقاومها 
الواقعيـــة  البدائـــل  بتقـــديم  وتفشـــلها 
والقادرة على تغيير زوايا النظر بالنسبة 
للبعـــض، وهـــذا الأمر ســـاعد فـــي جزء 
منـــه على اســـتكانة البعض إلى ســـلبية 

المقاطعة.
ولا يمكـــن بـــأي شـــكل من الأشـــكال 
حـــلا  الانتخابـــات  مقاطعـــة  تكـــون  أن 
لأزمـــات تونس السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية بل لن تكون ســـوى مشـــكلة 
إضافيـــة ســـتزيد مـــن تعقيـــد الوضـــع 
السياســـي في مرحلة أولـــى لتترتب عنه 

تداعيات مؤلمة اقتصاديا واجتماعيا.

تؤكد الأوســـاط السياســـية أن خيار 
المقاطعة لن يفرز إلا أسوأ السيناريوهات 
لتونس فـــي الانتخابـــات الحاليـــة، فقد 
يكون العزوف عـــن التصويت أكبر هدية 

يقدمها التونسيون للمرشحين .
وترى أوساط مختلفة أن السياسيين 
التونسيين ليســـوا بالإدراك الكافي لفهم 
الرســـائل التي يريد المقاطعـــون إبلاغها 
باتخاذ هـــذا القرار أو محاولـــة احتواء 
هـــؤلاء مـــن خـــلال الإصغـــاء لأفكارهـــم 

والاستجابة لطلباتهم. 
وبحماســـة تكلمـــت هاجـــر، وهي أم 
لطفلـــين تبلغ من العمـــر 29 عاما وعاطلة 
عـــن العمل، لتؤكـــد تمســـكها بحقها في 
التصويـــت حيـــث قالـــت ”صوتـــي هـــو 
ســـلاحي الوحيـــد، ســـأمارس حقي في 
الانتخـــاب ولـــن أتنـــازل عنـــه“. وقالت، 
لـ“العـــرب“، ”لو ثبـــت أن من صـــوتُّ له 
لـــم يكن في مســـتوى تطلعاتـــي ولم يفِ 
بوعـــوده لـــن أمنحـــه صوتي فـــي المرة 
القادمة. تونس تســـتحق شخصا نزيها 
وليس من يلهث وراء مصالحه الخاصة“.
وعلـــى الشـــبكات الاجتماعية، حاول 
مقاطعـــة  لحمـــلات  التصـــدي  البعـــض 
الانتخابات بالتأكيد على أهمية المشاركة 
في الاقتـــراع مرددين شـــعارات من قبيل 
”مقاطعة الانتخابـــات موش حل (مقاطعة 
الانتخابات ليســـت حلا)“ و“ماتســـلمش 
فـــي حقك في المواطنة (لا تتنازل عن حقك 
وهي من الشـــعارات التي  في المواطنة)“ 
تم ترديدها منذ انطلاق تسجيل الناخبين 
اســـتعدادا لتنظيم الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية ردا على دعوات المقاطعة.

 تونــس – طـــوت الجمعـــة الحمـــلات 
الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 
المبكـــرة في تونـــس يومهـــا الأخير قبل 
الدخول في الصمـــت الانتخابي بدءا من 
منتصـــف ليل الجمعة/الســـبت، لتنطلق 
ويخشى  التشريعية.  الانتخابات  حملات 
مراقبـــون أن يـــؤدي هـــذا التزامـــن إلى 
الخلط بين حملات الانتخابات الرئاســـية 
في  التشـــريعية  الانتخابـــات  وحمـــلات 
أذهان الناخبين والاســـتمرار في حملات 

مقنّعة.
ونجحـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابات في تسجيل 1.5 مليون ناخب 
جديد لانتخابات 2019 مقارنة بانتخابات 
2014 التـــي لم يتعد فيها عـــدد الناخبين 

المسجلين حوالي 5.3 مليون ناخب.
لكـــن الأهـــم مـــن الزيـــادة، أن هيئة 
المدني  المجتمـــع  ومنظمات  الانتخابـــات 
تأمل في تعزيز نســـبة المشـــاركة والحد 
من العزوف العام الذي ســـاد الانتخابات 
البلديـــة التي جرت فـــي مايو 2018 حيث 
لم تتعد النســـبة العامة 30 بالمئة فيما لم 
تتجاوز مشـــاركة الشـــباب ممن تتراوح 
أعمارهم بين 18 و35 عاما نســـبة 5 بالمئة.
وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 

عام 2014، بلغت نســـبة مشاركة الناخبين 
65 بالمئة لكن نسبة مشاركة الشباب بلغت 
14 بالمئة فقط. لكـــن الملاحظ أن الناخبين 
الجـــدد المســـجلين فـــي عـــام 2019 طغت 

عليهم فئة الشباب.
رئيســـة  الشـــرايبي،  ليلـــى  وقالـــت 
الجمعيـــة التونســـية مـــن أجـــل نزاهة 
وديمقراطية الانتخابـــات (عتيد)، لوكالة 

الأنبـــاء الألمانيـــة (د.ب.أ) ”80 بالمئـــة من 
الناخبـــين الجـــدد هـــم من فئة الشـــباب 
ممن تتراوح أعمارهـــم بين 18 و35 عاما، 
والسبب في ذلك هو نجاح الإستراتيجية 
التي اعتمدتها هيئـــة الانتخابات عندما 
يسرت إجراءات التســـجيل لدى الشباب 
في الشوارع والمعاهد والساحات العامة 

والمساحات التجارية“.

العادة،  ”فـــي  الشـــرايبي  وأضافـــت 
ولأســـباب تاريخية، تكون نسبة المشاركة 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية أعلـــى مـــن 
التشـــريعية والبلديـــة لجهـــة أن النظام 
السياســـي في تونس ظـــل لعقود طويلة 
قبل الثـــورة رئاســـيا ومحـــوره منصب 

الرئيس“.
وتســـود حالـــة ترقب بـــين الأحزاب 
وفي الشارع التونســـي بشأن ما إذا كان 
الناخبـــون الجدد ســـيغيرون دفة الحكم. 
الشـــرايبي ”هناك مليون ونصف  وقالت 
مليـــون ناخب جديد، لكـــن ليس واضحا 
ما هـــي اتجاهات هؤلاء، وما هي ميولهم 

السياسية“.
ونظريـــا، يطـــرح هذا العـــدد الجديد 
إمكانية حقيقية لتغيير المشهد السياسي 
الحالي الذي برز مجمله بعد الانتخابات 
الأولـــى التي أعقبـــت الثورة عـــام 2011. 
الـــرأي  اســـتطلاعات  نتائـــج  وعكســـت 
التي نشـــرت حتى شـــهر مايـــو الماضي 
عن صعود فعلي لقوى سياســـية جديدة 
ومرشـــحين جدد للســـلطة رغم افتقادهم 

لسجل في السياسة والحكم.
وأطلق هؤلاء وعودا من خلال برامج 
انتخابيـــة بتغييـــر الوضع فـــي الجهات 

الداخليـــة والتقليص من عـــدد العاطلين 
عن العمل، البالـــغ حوالي 650 ألف عاطل 

ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
لكـــن الناشـــط الحقوقي فـــي ”المعهد 
مصطفـــى  الإنســـان“  لحقـــوق  العربـــي 
عبدالكبيـــر، بمدينـــة بـــن قـــردان قـــرب 
الحدود الليبية، لا يتوقع طفرة في إقبال 
الشباب على صناديق الاقتراع يوم الأحد 
لأسباب ترتبط بتفشـــي البطالة، لاسيما 
في الجنـــوب، واهتزاز الثقـــة في الطبقة 

السياسية.
وقال عبدالكبيـــر ”يجب التدقيق أولا 
فـــي عدد الناخبين لأنـــه حدثت اختلالات 
فـــي عمليـــة التســـجيل، حاول عـــدد من 
المرشـــحين استقطاب الشـــباب من خلال 
التعهـــد بالتعويـــل علـــى هـــذه الفئـــات 
العمرية في الحكم والإدارة، ســـيمثل هذا 
عنصر جذب لهم لكنه لن يكون مؤثرا على 

نسبة الإقبال عموما“.
”تغلـــب  قائـــلا  عبدالكبيـــر  وتابـــع 
على المرشـــحين وجوه قديمة فشـــلت في 
الحكم، وعدد منهم استُقبل باحتجاجات 
من الشـــباب فـــي الجهات خـــلال الحملة 
والتهميش  البطالـــة  بســـبب  الانتخابية 
والوضع الاقتصادي الصعب. لا أعتقد أن 

نســـبة إقبال الشباب ستتعدى في أقصى 
الحالات 25 بالمئة“.

العليـــا للانتخابات  ووضعت الهيئة 
الحمـــلات  ســـير  لمراقبـــة  عـــون   1500
الانتخابيـــة علـــى الميدان وفـــرق لمراقبة 
تمويـــل الحملات وأكثر مـــن 4500 رئيس 
احتـــرام  مـــدى  لمراقبـــة  اقتـــراع  مركـــز 
المرشحين للصمت الانتخابي يوم السبت.

الاقتراع  عمليـــات  الجمعـــة  وبـــدأت 
التونســـيين  الناخبـــين  إلـــى  بالنســـبة 
المقيمـــين في الخـــارج، وذلك فـــي مدينة 
سيدني الأسترالية. وحددت الهيئة العليا 
للانتخابات في تونـــس أيام 13 و14 و15 
ســـبتمبر للاقتـــراع في مكاتـــب الخارج، 
بينما يتوجه الناخبـــون في الداخل إلى 
مراكز الاقتـــراع غدا الأحـــد. ويغلق آخر 
مكتـــب اقتـــراع أبوابه في الخـــارج يوم 
16 ســـبتمبر عند الســـاعة الواحدة فجرا 
بتوقيـــت غرينيتش، وذلك بمدينة ســـان 

فرانسيسكو الأميركية.
وهناك قرابة 400 ألف ناخب تونســـي 
يحق لهـــم الاقتراع في الخارج. كما يحق 
لأكثر من ســـبعة ملايين ناخب من بين 11 
مليـــون نســـمة الاقتراع فـــي الانتخابات 

داخل تونس.
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التصويت هو الحل

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

دعوات لمقاطعة الانتخابات في تونس: 

الغاضبون يعاقبون أنفسهم أم السياسيين

حملات الانتخابات الرئاسية تطوي يومها الأخير لتبدأ حملات التشريعية

دعوات العزوف عن التصويت ترفع منسوب القلق من أسوأ السيناريوهات
يفصل التونسيين على يوم الاقتراع 
لاختيار رئيســــــهم القادم، أو بداية 
هذا الاختيار، يومٌ واحد فقط، ورغم 
ــــــرون في حيرة من  ذلك يغرق الكثي
أمرهم بشــــــأن مَن مِن المرشــــــحين 
الســــــتة والعشــــــرين ســــــيمنحون له 
أصواتهم، ما يجعلهم عاجزين عن 
حســــــم اختياراتهم، وهــــــذا المعطى 
جعل نســــــبة كبيرة مــــــن الحائرين 
ينضمّون إلى شــــــق المقاطعين لهذه 

الانتخابات.

مقاطعة الانتخابات لا يمكن 

أن تكون حلا لأزمات تونس 

السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية بل لن تكون 

سوى مشكلة إضافية 

ستزيد من تعقيد الوضع

الانتخابات
192

تونس

المرشح الرئاسي مهدي جمعة 

يخشى نفور الناخبين 
 تونــس – حـــذّر رئيـــس الحكومـــة 
التونسية الســـابق مهدي جمعة، أحد 
المرشـــحين الـ26 للانتخابات الرئاسية 
المقـــرر إجراؤهـــا الأحـــد، مـــن نفـــور 
الناخبـــين، مســـتعرضا فـــي لقـــاء مع 
”العرب“ جملة من المؤشرات التي تعبر 

عن هذا الهاجس.
يأتـــي فـــي مقدمة هذه المؤشـــرات 
منـــاخ الحملات الانتخابيـــة الذي كان 
بعيدا عن الصورة التي لا تشبه المناخ 

الذي شهدته انتخابات سنة 2014.
ويقول المرشـــح الرئاسي عن حزب 
البديـــل، إن التوتـــرات الموجـــودة بين 
التونســـية،  أفراد العائلة السياســـية 
وداخل الإدارة نفسها، وبين المرشحين 
أنفســـهم، تعـــد عامـــلا إضافيـــا مـــن 
عوامل نفور التونســـيين مـــن العملية 

الانتخابية.
وكشـــف جمعة أنه لم يتـــم اتخاذ 
أي إجراء بارز من شـــأنه تسهيل عمل 
للانتخابات  المســـتقلة  العليـــا  الهيئة 
لضمان سير العملية الانتخابية بهدوء 

وبروح التنافس النزيه والشفّاف.
ويبـــدي جمعة قلقه إزاء التشـــتت 
الحاصـــل داخـــل الأحزاب الوســـطية 
الحداثية، مســـتدركا ”يبقـــى هذا أمرا 
طبيعيـــا بعد عقـــود مـــن الدكتاتورية 
المشـــهد  أن  ويعتبـــر  والاســـتبداد“. 
السياســـي الناشـــئ يســـتغرق فتـــرة 
ليستقر دون الحاجة إلى أكثر من ثلاث 

تشكيلات وطنية كبيرة.
وتوقع المرشـــح الرئاســـي أن يجد 
مساندة من المرشحين الآخرين المنتمين 
إلى اتجاهه السياســـي نفسه وأولئك 
نفســـها  الأيديولوجيا  يتبنـــون  الذين 
التـــي أعلن عنها، في صـــورة تجاوزه 
الـــدور الأول. وأشـــار إلـــى أن هدفـــه 
متمثل في كســـر عادات المساومة التي 
ترمي إلى توزيع المقاعد والانتقال نحو 
التوافـــق على منصة برامج مشـــتركة 
تفصّل الإصلاحات على المدى القصير 

والمتوسط   والطويل.
ولفت إلـــى أنه قبـــل الوصول إلى 
اللمســـات  هذه المرحلة يتوجّب وضع 
الدســـتورية  الهيئات  علـــى  الأخيـــرة 
والقانون  الثانيـــة  الجمهورية  داخـــل 
الانتخابي للســـماح بأغلبية مســـتقرة 

في المجلس.
يمنـــح  لا  الدســـتور  أن  ورغـــم 

الرئيس صلاحيات تخص الشـــأن 
الاقتصـــادي فـــإن فـــوز مرشـــح 

يمتلك مروحة علاقات خارجية 
واســـعة يمكن أن يساهم في 
جلب الاســـتثمار وتســـهيل 

منح القروض.

وفـــي هذا الإطار شـــدّد جمعة على 
أن القلق الأكبر يكمن في تحمل تونس 
لعـــدد مهم مـــن الأزمـــات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تفاقمت بعد الثورة 
التـــي اندلعـــت ســـنة 2011، إذ يزيـــد 
ذلك من ضـــرورة التوصـــل إلى حلول 

ملموسة لتحسين حياة المواطنين.
ويعتبـــر جمعة أنـــه يمتلك بعض 
الخبرة والعلاقات مع عدد من الأطراف 
الدوليـــة التي ســـتنفع البـــلاد، حيث 
يمكـــن أن تســـاعد هذه الخبـــرة التي 
اكتســـبها علـــى المســـتوى الدولي في 
جذب المســـتثمرين المناسبين، وتسمح 
بالتفاوض على ظروف أفضل تســـهّل 
ســـفر التونسيين إلى الخارج وبقاءهم 
فـــي البلـــدان التـــي تحتضنهـــم. كما 
تسمح بالتفاوض مع المنظمات الدولية 
الكبـــرى مثل صنـــدوق النقـــد الدولي 

والبنك الدولي.
وأبـــدى جمعة حرصـــا على تعزيز 
العلاقات مع أوروبا رغم أنه يرى أنها 
لم تستثمر ”كما يجب في الديمقراطية 
التونسية حتى يشعر الناس بمكاسب 
ثورتهـــم بســـرعة. وهـــذا مـــا نعتـــزم 
سياســـته  جمعة  ويبني  تصحيحـــه“. 
الخارجيـــة على تكريـــس الروابط مع 
الشركاء التقليديين وفي مقدمتهم دول 

الجوار، وخاصة الجزائر وليبيا.
وبخصـــوص ليبيا، يقول مرشـــح 
حـــزب البديـــل إنـــه ســـيبذل قصارى 
جهـــده للمســـاهمة في التوصـــل إلى 
حل سياسي ســـلمي في الدولة الجارة 
باعتبـــار أن الســـلام هنـــاك ليس في 
فحســـب  الليبـــي  الشـــعب  مصلحـــة 
وإنمـــا يخـــدم أيضا مصلحة الشـــعب 
التونســـي، متعهدا بأنه ســـيوظف كل 
الثقل الدبلوماســـي لتونـــس لتحقيق 
هذا الهدف، مستفيدا من سمعة تونس 
وحرصها على نشر السلام من حولها 
وفـــي العالم، خاصـــة بعد أن تحصلت 
على جائزة نوبل للسلام. وهي بالتالي 
الأرض التـــي يجـــب أن تضـــم جميع 

محادثات السلام الإقليمية.
إلـــى جانـــب تمتـــين العلاقـــة مع 
الجـــوار  ودول  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
يحرص جمعـــة على تنويع الشـــركاء 
بالاتجاه شـــرقا صوب تعزيز الروابط 
مـــع دول الخليـــج العربي، مـــا يجعل 
من تونس ”أرضا تســـتثمر فيها دول 
الخليـــج مرة أخـــرى حيث 
يبحث الجميـــع هناك عن 
طريقة تمكنهم من تنويع 
الاقتصاديـــة  نماذجهـــم 
خـــارج مـــوارد الطاقـــة 

الأحفورية والنفط“.

ح يم ور ن م ور
الرئيس صلاحيات تخص الشـــأن 
الاقتصـــادي فـــإن فـــوز مرشـــح
يمتلك مروحة علاقات خارجية 
واســـعة يمكن أن يساهم في
جلب الاســـتثمار وتســـهيل 

منح القروض.

و يه ر ر و ن
الخليـــج مرة أخـــرى حيث
يبحث الجميـــع هناك عن
طريقة تمكنهم من تنويع
الاقتصاديـــة نماذجهـــم 
خـــارج مـــوارد الطاقـــة

“الأحفورية والنفط“.

صورة ضبابية لنتيجة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية
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